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مها إبراهيم

توطئة

في لحظــات العنــف الاســتعماريّّ القُُصــوى، لا ينهــار الجســد وحــده، بــل تتصــدّّع اللغــة، وتضيــق مســاحات 
الشــعور المســموح بــه. منــذ انــدلاع حــرب الإبــادة على غــزّةّ في تشريــن الأوّّل 2023، يعيــش الفلســطينيّّون 
جميعًًــا حالــة مــن الانكشــاف الــكلّيّّّ أمــام عنــف يُُبََــثّّ حيًّّــا، يقتحــم الوعــي بالصــورة والصــوت. لكــن بالنســبة 
لفلســطينيّّي الداخــل، تّّيخــذ هــذا الانكشــاف بُعُــدًًا إضافيًّّــا: كيــف نُشََُــرْْعِِن الخــوف أو الألــم ونحــن على مرمــى 
البصــر مــن الإبــادة، لكــن خــارج مجالهــا المباشــر؟ كيــف نفهــم الصمــت أو الخــزي أو الشــعور بالذنــب، في 
يــخٍٍ طويــل مــن المحــو وإعــادة تشــكيل الوعــي ضمــن بنْْيــة اســتعماريّةّ تُُعيــد إنتــاج ذاتهــا حتّّــى في  ظــلِّّ تار

داخلـنـا؟

فلســطينيّّو الداخــل، الذيــن بَقَُُــوا بعــد النكبــة ويقيمــون في قلــب الدولــة الاســتعماريّةّ منــذ عــام 1948، 
يعيشــون في موقــعٍٍ مــزدوجٍٍ ومعقََّــد: هــم مواطنــون شــكليًّّا، لكنّّهــم خاضعــون لبنْْيــةِِ قمــعٍٍ مُُمََنْْهََجــة تتــراوح 
بيــن التمييــز القانــونيّّ، والمحــو المــادّّيّّ والرمــزيّّ، وإعــادة إنتــاج الهامشــيّّة. هــذا الموقــع الملتبــس -بيــن 
امتيــازٍٍ ظاهــيّرّ وتهميــش بنيــويّّ- يتكثّّــف في لحظــات الإبــادة، حيــث يتــدّّرد الصــوت أو يُُكتــم تحــت وطــأة 

الشــكّّ في شــرعيّّته. 

كمهــا الاســتعمار  تنطلــق الورقــة مــن ســؤالٍٍ مركــزيّّ: كيــف تتــجلّىّ البنــى النفســيّّة والسياســيّّة التــي را
الاســتيطانيّّ الطويــل الأمــد في داخلنــا، وفي لحظــة الإبــادة الراهنــة على وجــه الخصــوص؟ وهــي تفتــرض أنّّ 
يّـّـة لإدامتــه؛ حيــث يعمــل على  العنــف الرمــزيّّ ليــس هامشًًــا على المشــروع الاســتعماريّّ، بــل أداة مركز
نحــوٍٍ خفــيّّ على إنتــاج الصمــت، والاغتــراب عــن الــذات، وتكريــس اســتعمار النفــس، إلى جانــب اســتعمار 
الأرض والجســد. وهــي تــرى أنّّ مســاءلة التجربــة النفســيّّة لفلســطينيّّي الداخــل في هــذه اللحظــة ليســت 
انشــغاالًا عــن مأســاة غــزّةّ، بــل تكشــف أنّّ جوهــر الاســتعمار واحــد وإن اختلفــت أدواتــه وأشــكال المعانــاة 
التــي يفرضهــا؛ وهــو مــا يســتدعي ضــرورة وجــود رؤيــا شــاملة تــدرك تداخُُــل تجلّيََّاتــه المادّّيّـّـة والنفســيّّة 
والرمزيّـّـة، وتربــط بيــن صراعــات الفلســطينيّّين في أماكــن تواجدهــم، كجــزء مــن نضــال واحــد متعــدّّد الأوجــه، 
يخوضونــه جميعًًــا تحــت وطــأة منظومــة الســيطرة والتحكُّـُـم ذاتهــا، وإن اختلفــت أدواتهــا وآليّّاتهــا باخــتلاف 
يًّـّـا  الســياقات الجغرافيّّــة والسياســيّّة. تنقســم هــذه الورقــة إلى ثلاثــة أجــزاء: يعــرض الجــزء الأوّّل مــدخالًا نظر
يؤسّّــس لعلــم النفــس التحــرُُّريّّ مــن خلال إســهامات فرانــز فانــون وأچـــناسيو مارتــن بــارو، إلى جانــب مقاربــة 
يـــڤ لمفهــوم الصدمــة المســتعصية. أمّّــا الجــزء الثــاني، فيحلّـّـل الســياق السياســيّّ والاجتماعــيّّ  إيفــي ز
لفلســطينيّّي الـــداخل، مســلّطًًّا الضــوء على تجــذُُّر الحــرب في بنْْيــة المواطََنــة الكولونياليّّــة وفي وضعيّّــة 
"العتبــة الحدّّيّـّـة" بوصفهــا "اســتمرارًًا للحــرب بوســائل أخــرى". ويقــدّّم الجــزء الثالــث تحلــيالًا للبنْْيــة النفســيّّة 
يــة  والاجتماعيّّــة لفلســطينيّّي الداخــل باعتبارهــا صدمــة مســتعصية تتــجلّىّ بوضــوح في لحظــة الإبــادة الجار
بوصفهــا مــرآة تكشــف عمــق تشــكيل هــذه البنْْيــة، لتُُختََتََــم الورقــة بطــرح مفهــوم "الثــورة النفســيّّة" كأفــقٍٍ 

للتـرُُّحر وإـعـادة بـنـاء اـلـذات.
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الإطار النظريّّ

في ســياق الحــروب والاســتعمار، قــد يُُنظََــر إلى تنــاول الصحّّــة النفســيّّة كتــفٍٍر نخبــويٍٍّ منفصــل عــن معانــاة 
الواقــع، أو كمحاولــة لتلطيــف مشــهد الدمــار والقتــل والتشريــد. ويعــود ذلــك إلى هيمنــة النمــوذج الطبّّــيّّ 
التقليــديّّ الــذي يحصــر الصحّّــة النفســيّّة في غيــاب الاضطــراب العــقليّّ أو قــدرة الفــرد على التكيُُّــف وأداء 
ــة والسياســيّّة،  وظائفــه بصــورة "ســويّةّ". هــذا المنظــور يفصــل المعانــاة النفســيّّة عــن جذورهــا الاجتماعيّّ

ويختزلهــا في اخــتلالاتٍٍ فرديّّــة.1 

بــة تبــدو عاجــزة، وبخاصّّــة في الســياقات الاســتعماريّةّ، عــن تفســير تجــارب الشــعوب  بَيَْْــدََ أنّّ هــذه المقارََ
لــه إلى اخــتلالٍٍ أو عطــبٍٍ فــرديّّ. هنــا يقــدّّم علــم النفــس  المقهــورة؛ فهــي تفــرّّغ الألــم مــن مضمونــه وتُُحِوِّ
ـا، إذ يُُعيــد تعريــف الصحّّــة النفســيّّة بوصفهــا  ًـيًّ التحــرُُّريّّ، كمــا صاغــه إچـــناسيو مارتن-بــارو،2 بــدالًاي جذر
علاقــة ديناميّّــة بيــن الفــرد وواقعــه الاجتماعــيّّ والسياســيّّ والتاريخــيّّ، وحالــة جماعيّّــة مــن القــدرة على 
إنتــاج المعنــى والتفاعــل الحــرّّ والمســؤول مــع العالــم. ينتقــد بــارو علــم النفــس الــغربيّّ الســائد لطمســه 

علاقــات القهــر الطبقــيّّ والاســتعماريّّ، وعجــزه عــن فََهــم المعانــاة كتعبيــرٍٍ عــن واقــعٍٍ غيــر إنســانيّّ.

مــن هــذا المنطلــق، يدعــو علــم النفــس التحــرُُّريّّ إلى قــراءةِِ المعانــاة كاســتجابة إنســانيّّة لواقــع غيــر إنســانيّّ، 
وتطويــرِِ نمــاذج تضــع الســياق السياســيّّ والاجتماعــيّّ في مركــز الفََهــم، بمــا يمكّـّـن الأفــراد والمجتمعــات مــن 
اســتعادة فاعليّّتهــم وتفكيــك البنــى المهََيْْمِِنــة. ويُُبــزر هــذا التوجُُّــه، كمــا أضــاء مارتن–بــارو وپـــاولو فريــري، 
أنّّ المقهوريــن ليســوا مجــرّدّ ضحايــا، بــل فاعلــون قــادرون على إدراك واقعهــم بوعــي نقــديّّ ومقاومتــه عبــر 
إســتراتيجيّّات فرديّّــة وجماعيّّــة. بــذا يصبــح المنظــور التحــّرُّريّّ للصحّّــة النفســيّّة إطــارًًا لإعــادة الاعتبــار إلى 

خبــرات المقهوريــن ومعارفهــم، ويعيــد تأطيــر المعانــاة الفرديّـّـة ضمــن مشــروع جماعــيّّ للتحــرُُّر.3

أو  العســكريّةّ  والقــوّّة  المــادّّيّّ  القهــر  تتجــاوز  مُُمََنهََجــة،  بنيــويّّ  عنــف  منظومــة  على  الاســتعمار  يقــوم 
البوليســيّّة لتتغلغــل في القانــون والتعليــم واللغــة والثقافــة، ويُُعــاد إنتاجهــا باســتمرار حتّّــى تُُصبــح جــزءًًا 
وإعــادة  المســتعمََر  وعــي  إلى  التســلّلّ  قدرتــه على  في  تكمــن  اليوميّّــة. خطورتــه  الحيــاة  مــن  "طبيعيًّّــا" 
كــه لذاتــه4 فيــرى نفســه عبْْــر مــرآة المســتعمِِر؛5 تلــك الصــورة المشــوََّهة التــي تُُســقِِط أوهــام  تشــكيل إدرا
أدنى،  كائنًًــا  الهََيْْمََنــة، فتصــوّّره  يــر  تبر لتخــدم حاجتــه في  المســتعمََر  "الآخََــر"  المســتعمِِر ومخاوفــه على 
عاجــزًًا، وغيــرََ مؤهّّــل للتحــرُُّر أو تمثيــل ذاتــه.6 ينظــر المســتعمََر إلى نفســه عبْْــر مــرآة ملطََّخــة بالإســقاطات 
الاســتعماريّةّ، فيتشــكّلّ وعيــه انعكاسًًــا لصــورة مشــوََّهة فُُرِضِــت عليــه عوضًًــا عــن أن يكــون تعبيــرًًا عــن 
ذاتــه المســتقلّةّ. تتغلغــل هــذه الصــورة في داخلــه فيذوّّتهــا لتصبــح جــزءًًا مــن بنْْيتــه النفســيّّة، بحيــث يتحــوّّل 
تصــوُُّر المســتعمِِر وصوتــه إلى حضــورٍٍ داخلّيٍّ دائــم رياقبــه ويقــوّّض إحساســه بالاســتحقاق، وهــو مــا وصفــه 
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كّـّـد أنّّ الشــرق لــم يقــدََّم كمــا هــو، بــل كخطــاب غربيّّ سّّريــخ تفــوُُّق الــذات  6. هــذا التصــوُُّر ينســجم مــع مــا أوضحــه إدوارد ســعيد في "الاستشــراق"، حيــن أ
فٍٍّ. ـّة عــرب صناــةِِع "آـخَـرَ" متخــلّ الأوروبـيّ

https://upr.academia.edu/Ra%C3%BAlV%C3%A1zquez?swp=rr-ac-9817778
https://upr.academia.edu/Ra%C3%BAlV%C3%A1zquez?swp=tc-au-9817778
https://www.academia.edu/9817778/The_Colonizers_Mirror_Portrayals_of_Africa_in_Three_European_Master_Texts
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مها إبراهيم

فانــون بالاســتعمار النفســيّّ.7 ومــن هنــا، فــإنّّ الصمــت والامتثــال والتشــظّّي والاغتــراب ليســت اضطرابــات 
مرَضَيّّــة، بــل تجلّيّــات لاســتعمار اســتبطََنََتْْه الــذات وعدََّتــه طبيعيًّّــا. وفي الســياق نفســه، يشــير بــارو إلى أنّّ 
"الصــورة الســلبيّّة التــي يحملهــا الأفــراد في المجتمعــات المقهــورة عــن أنفســهم تمثّّــل دلــيالًا على اســتبطان 
القمــع واندماجــه في صميــم الوعــي، ممّّــا يخلــق أرضيّّــةًً خََصبــة للاســتسلام والامتثــال، ويُُســهم في إعــادة 

إنتــاج النظــام القائــم".8 

ــيير بورديــو في مفهومــه  ــة كذلــك، كمــا يوضّّــح پـ يّّ ــة ورمز هــذه الهيمنــة ليســت نفســيّّة فحســب، بــل ثقافيّّ
"العنــف الرمــزيّّ"، وهــو "شــكلٌٌ مــن العنــف ناعــمٌٌ، غيــرُُ محســوس، يــكاد يكــون غيــر مرئيّّ، يُُمــارَسَ على نحــوٍٍ 
رئيسيّّ من خلال قنوات رمزيّةّ"،9 ويتجسّّد في "الهابيتوس" حين يستبطن الأفرادُُ المعايير والممارسات 
ــة كأمــرٍٍ طبيعــيّّ. وبــخلاف العنــف  بمــا يتوافــق مــع السُُّــلطة المهََيْْمِِنــة، فيســتبطنون مواقعهــم الاجتماعيّّ
الجســديّّ، يســتهدف العنــفُُ الرمــزيُُّ القِِيََــمََ والثقافــةََ وأنمــاطََ الحيــاة، ويــؤدّّي إلى التهميــش والإقصــاء مــن 
ــا غيــرََ مرئيّّ أو مُُســتهانًاً بــه. وتتضاعــف حدّّتــه في ســياقات الاحــتلال  ــات التطبيــع، مــع بقائــه غالبًً خلال آليّّ
والنزاعــات الممتــدّّة، حيــث يتحــوّّل إلى وســيلة مباشــرة لترســيخ التمييــز، بمــا يتــرك آثــارًًا عميقــة على البنــى 

الاجتماعيّّــة والسياســيّّة والهُُويّـّـات الجماعيّّــة.10

وتتــجلّىّ اللغــة بوصفهــا أحــد مياديــن الاســتعمار النفســيّّ والعنــف الرمــزيّّ، حيــث يــرى فانــون أنّّ اللغــة في 
الســياق الاســتعماريّّ ليســت أداة تواصُُــل فحســب، بــل هــي كذلــك وســيطٌٌ للوجــود أمــام الآخََــر، ومعيــارٌٌ 
للقبــول ضمــن المنظومــة المهََيْْمِِنــة.11 فالاســتعمار يصــادر الأرض والهُُويّـّـة، كمــا ينتــزع القــدرة على النطــق 
يّّــةًً بيــن  وامــتلاك اللغــة كأداةٍٍ للتعبيــر وإعــادة بنــاء المعنــى. في هــذا الإطــار، تصبــح اللغــة ســاحةََ صــراعٍٍ رمز
يًّـّـا في مواجهــة الصمــت المفــروض بنْْيََويًّـّـا. ويتقاطــع  الهيمنــة والتحــرُُّر، ويغــدو امــتلاك أداة الــكلام فــعالًا تحرُُّر
هــذا الطــرح مــع مــا يقدّّمــه مارتن-بــارو مــن مفهــوم "الصمــت السياســيّّ" بوصفــه نتاجًًــا لوعــيٍٍ مقمــوع، 
حيــث لا يصمــت المضطهََــد لأنّـّـه يفتقــر إلى القــول، بــل لأنّـّـه يعلــم أنّّ صوتــه مرفــوض داخــل النظــام القائــم. 
كــز القــوّّة والإنتــاج الرمــزيّّ، يعيــش في إطــارِِ مــا يســمّّيه  فالمســتبعََد مــن حــقّّ الحديــث، والـــمُُقصََى عــن مرا

بــارو "ثقافــة الصمــت" التــي تُُنتجهــا علاقــات العنــف البنْْيََويّـّـة وتعيــد إنتاجهــا.12

إنّّ التفــكُّكُ في العلاقــة بيــن الــذات واللغــة، وبيــن الفــرد وجماعتــه، يُُمِثِّــل جــزءًًا مــن إســتراتيجيّّة اســتعماريّةّ 
أشــمل تقــوم على تفتيــت المجتمعــات الأصلانيّّــة عبْْــر تقســيمات داخليّّــة جغرافيّّــة، وطبقيّّــة، ونفســيّّة، 
تُُعيــد إنتــاج المنطــق الاســتعماريّّ مــن داخــل البنْْيــة الاجتماعيّّــة ذاتهــا. ويُُظهِِــر فانــون أنّّ الاســتعمار لا 
يكتفــي بالفصــل بيــن "مدينــة المســتعمِِر" وََ "مدينــة المســتعمََر"، بــل يقسّّــم المســتعمََرين إلى فئــات، 
ويــزرع بينهــم علاقــات تراتُُبيّّــة تُُحاكــي ثنائيّّــة "المركــز والهامــش" حتّّــى داخــل الجماعــة الأصلانيّّــة.13 وريصــد 

7. Fanon, Frantz. 4 مرجع رقم. 

8. Martín-Baró, Ignacio. 30 مرجع رقم 2، ص. 

9. Piquard, Brigitte. (2016). "From Symbolic Violence to Symbolic Reparation: Strengthening Resilience and Reparation in Conflict-
Affected Areas through Place-(re)making. Examples from the West Bank and Colombia," Dearq, 18. P. 69.

10. المرجع السابق.

11. Fanon, Franz. (1986). "Black skin, white masks" (Charles Lam, Markmann, Trans.). London: Pluto Press.

12. Martín-Baró, Ignacio. (1996). "The People: Toward a Definition of a Concept". In: Aron, Adrianne; & Corne, Shawn (Eds). Writings 
for a Liberation Psychology. Cambridge, MA: Harvard University Press. Pp. 108- 121. 

13. Fanon, Frantz. 4 مرجع رقم. 
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زمن الإبادة كمرآة: الاستعمار النفسيّّ وهرميّّة الموت لدى فلسطينيّّي الداخل

فانــون كيــف يخلــق النظــام الاســتعماريّّ تســلسالًا طبقيًّّــا داخليًّّــا بيــن أبنــاء المجتمــع المســتعمََر، قائمًًــا 
يّـّـة لأولئــك الذيــن "تبيّّضــوا" ثقافيًّّــا،  على مــدى قربهــم الثقــافيّّ مــن المســتعمِِر، فتُُمنــح الامتيــازات الرمز
بينمــا يُُــزدرى الآخــرون الذيــن لــم يخضعــوا للتمثيــل الاســتعماريّّ الكامــل. وتــؤدّّي هــذه الهرميّّــة إلى تفــكُّكُ 
البنْْيــة المجتمعيّّــة، وظهــور علاقــات تناحريّـّـة وهُُويّـّـات هجينــة مشــوََّهة، تغــذّّي اســتمرار الهيمنــة على نحــوٍٍ 
غيــر مباشــر.14 إنّّ إدراك هــذه الطبقــات الداخليّّــة أمــر أساســيّّ في إطــار علــم النفــس التحــرُُّريّّ، لأنّـّـه يوجّّــه 
التحليــل نحــو البُُنــى التــي تُُعيــد إنتــاج القمــع مــن الداخــل، ويَحَُُــولُُ دونََ اختــزال العنــف الاســتعماريّّ في 

العلاقــة الثنائيّّــة المباشــرة بيــن المســتعمِِر والمســتعمََر.

يّـّـات لتفســير الصدمــات الاجتماعيّّــة اليوميّّــة والمزمنــة التــي  في هــذا الســياق المعقََّــد، بــزرت عــدّّة نظر
يــا روت15  يتجاهلهــا النمــوذج الطبّّــيّّ التقليــديّّ أو يحمّّــل الفــدََر مســؤوليّّتََها. مــن أبزرهــا مــا قدّّمتــه مار
بمصطلــح "الصدمــة الزاحفــة" )Insidious Trauma(، لوصــف الأذى النفســيّّ الناتــج عــن أنمــاط متكــرّّرة 
وغيــر مرئيّّــة مــن العنــف الاجتماعــيّّ، ومفهــوم لــورا بــراون16 "الاضطــراب الناتــج عــن القمــع البنْْيََــويّّ" 
)Oppression Artifact Disorder( لتشــخيص المعانــاة الناجمــة عــن أنظمــة قمــعٍٍ منظََّمــةٍٍ ومُُزمنــة. وفي 
يـــڤ مفهــوم "الصدمــة المســتعصية"17 لفهــم المعانــاة النفســيّّة الناتجــة عــن  الاتّجّــاه نفســه، تقتــرح إيفــي  ز
القمــع المؤسََّســيّّ الممتــدّّ. بــخلاف الصدمــة التقليديّّــة، تلــك التــي تُُعــرَّفَ كحــدثٍٍ عنيــفٍٍ واســتثنائيّّ يقــع 
يـــڤ الصدمــة المســتعصية بوصفهــا شــبكة ريزوماتيّّــة18 متداخلــة مــن  خــارج النســق "الطبيعــيّّ"، تــرى ز
ــا وتُُنتِِــج معانــاة يَصَْْعــب التعبيــر عنهــا. وهــي لا تتــرك آثــارًًا  كــم تدريجيًّّ ــر الزمــن، تترا التجــارب الممتــدّّة عبْْ
جســديّةّ واضحــة، بــل تتــجلّىّ في مشــاعر كالخــزي، والشــعور بالذنــب، والانكمــاش الــذاتيّّ، وغالبًًــا مــا تبقــى 
غيــر معرَّفَــة أو غيــر معتــرَفَ بهــا ضمــن الخطــاب الطبّّــيّّ. ســيكون هــذا النمــط مــن الصدمــة إطــارًًا تحليليًّّــا 
أنّّ مــا يجعلهــا "مســتعصية" هــو قدرتهــا على  أساســًيًّا في الأجــزاء اللاحقــة، ويُُكتفــى هنــا بالإشــارة إلى 
ــا" أو مألوفًًــا. وهــي بذلــك تمثّّــل شــكالًا مــن العنــف الرمــزيّّ، كمــا وصفــه  التخفّّــي داخــل مــا يبــدو "طبيعيًّّ
بورديــو، يتســلّلّ إلى اللغــة والجســد والمخيــال الجمعــيّّ، ويعيــد إنتــاج ذاتــه عبْْــر آليّّــات الصمــت، والخــزي، 

ــة. وتفتيــت الــذات الجمعيّّ

تُُشــِكِّل هــذه المفاهيــم البنْْيــة النظريّـّـة التــي يُُقــرأ مــن خلالهــا واقــعُُ فلســطينيّّي الداخــل وتجربتُُهم النفســيّّة 
المكّربّــة في ظــلّّ الاســتعمار الاســتيطانيّّ الصهيــونيّّ، والمواطََنــة الكولونياليّّــة، والعنــف الرمــزيّّ الممتــدّّ عبْْــر 
عقــود وصــوالًا إلى اللحظــة الراهنــة. ومــع صعــود النيوليبراليّّــة يتعمّّــق هــذا الأثــر، إذ تتقاطــع مــع الاســتعمار 
في تفكيــك الروابــط الجماعيّّــة وإعــادة تشــكيل الــذوات على نحــوٍٍ يخــدم منطــق الســوق وأدوات الهيمنــة 

14. Fanon, Frantz. 11 مرجع رقم.

15. Root, Maria. (1992). "Reconstructing the Impact of Trauma on Personality". In: Brown, Laura; & Ballou, Mary (Eds.). Personality 
and Psychopathology: Feminist Reappraisals. New York: Guilford Press. Pp. 229- 266.

16. Brown, Laura. (1995). "Not Outside the Range: One Feminist Perspective on Psychic Trauma". In: Cathy Caruth (Ed.). Trauma: 
Explorations in Memory. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. Pp. 100- 112.

17. زيـڤ، إيفي. )2012(. صدمة مستعصية. مََفْْتِِيَّّح، 5. ص 55-69. ]بالعبريّةّ[

 (Deleuze, أو "الجــذر الرامــس"، وهــو مفهــوم فلســفيّّ طرحــه جيــل دولــوز وفليكــس چـــاتاري في كتابهمــا )Rhizome( "يـــڤ إلى مصطلــح "الريــزوم 18. تســتند ز
 Gilles; & Guattari, Felix. (1987). A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia .(Massumi, Brian. Trans). London: University
(.of Minnesota Press Minneapolis، يشــير إلى نــوع مــن الجــذور النباتيّّــة التــي تنمــو أفقيًّّــا في جميــع الاتّجّاهــات، دون مركــز واضــح أو تسلســل هرمــيّّ، بمــا 

ًـا للتنظـيـم اللامـركـزيّّ والمتـعّّشب. يعـكـس نموذـجً
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السياســيّّة، مضيفــةًً طبقــةًً جديــدة مــن الاغتــراب والاســتنزاف النفســيّّ فــوق الجــرح الاســتعماريّّ. ومــن 
هــذا المنظــور، يغــدو التحليــل النفســيّّ أداةًً سياســيّّة لا تقتصــر على تشــخيص الألــم، بــل تمتــدّّ إلى فََهْْــم 
شــروط إنتاجــه وكســر صمتــه. وســيُُخصََّص لاحقًًــا فصــلٌٌ يتنــاول مفهــوم "الثــورة النفســيّّة" بوصفــه امتــدادًًا 
عمليًّّــا لهــذه الرؤيــة ريمــي إلى اســتعادة الوعــي والســيطرة على الــذات في مواجََهــة أنمــاط القمــع البنْْيََويّّــة.

من موقع المشتبِِكة19

]…[ ثمّّ أنظر إليه مجدََّدًًا، أرى يد أمّّي على خدّّه تهمس له بكلماتٍٍ لا يسمعها سواها.

وأتذكّـّـر كلّّ مََــن لــم يُُتََــحْْ لــه الهمــس الأخيــر. كلّّ مََــن لــم يحــظََ بنظــةِِر الــوداع، بفرصــة التأمّّــل في 
الوجــه الــذي ريحــل. كلّّ مــن حُُــرِمِ مــن الصــورة الأخيــرة، ومــن أن يحــزن في حضــرة مــن يحــبّّ، 

بكرامةٍٍ. 

وأفكّرّ كم أصبحت هذه اللحظات، في زمن الإبادة، من قائمة الامتيازات.

فأخجــل. أخجــل مــن حزني، ومــن نفســي التــي لــم ولــن تعــرف يومًًــا مــا معنــى الفقــد حيــن يكــون 
بلا قبر، بلا ورد، وبلا شــاهِِد.20

بدأت كتابة هذه الورقة من شــعورٍٍ يتأرجح بين الخزي والشــعور بالذنب، لا كمفهومٍٍ نظيّرّ، بل كإحســاسٍٍ 
متجــذّّر في الجســد والوعــي. ففــي لحظــات الخــوف أو الألــم القصــوى، عنــد المــوت والفقــد الشــخصيّّ، كان 
هــذا الشــعور يتقــدّّم إلى الواجهــة بقــوّّة جارفــة، حتّّــى يغــدو ســؤال الشــرْْعََنة مُُلًِحًّــا: كيــف يمكــن للألــم أو 
الخــوف أن يجــد مشــروعيّّته في ظــلّّ هــول مــا يحــدث ضــدّّ أهلنــا في غــزّةّ؟ هنــا، لــم يكــن الخــزي والشــعور 
بالذنــب مجــرّدّ عاطفــة عابــرة، بــل بنْْيــة عميقــة مــن التوتُّـُـر والالتبــاس، تكشــف عــن أثــر الاســتعمار في اختــراق 
كثــر الـــمِِساحات حميميّّــةًً، وتُُحيــل الــذات إلى ســاحة اشــتباك بيــن التجربــة الشــخصيّّة والوعــي الجمعــيّّ،  أ
بيــن مــا هــو حــيّّ في الجســد ومــا هــو مفــروض مِِــن بُنُــى القهر. الاعتــراف بوجــوده داخليًّّــا، ورصــده عنــد 
آخريــن، كان الشــرارةََ التــي دفعتنــي إلى البحــث فيــه. ظــلّّ هــذا الثقــل حاضــرًًا ويتأرجــح طََــوال مســار الكتابــة؛ 
فالمفاهيــم التــي اســتندت إليهــا -مثــل العنــف الاســتعماريّّ، والاســتعمار النفســيّّ، والخــزي، والشــعور 
بالذنــب- لــم تكــن أدوات تحليليّّــة خارجيّّــة، بــل كانــت حيّّــة في تجربتــي الذاتيّّــة كامــرأة فلســطينيّّة مــن 
ــدة، ومــن تمــاّسٍّ مباشــر مــع الجــرح، ومــع  كتــب مــن موقــع المشــتبِِكة لا مــن موقــع المحايِِ ــا أ الداخــل. أن
كــرة، ومــع الْْتباســات الانتمــاء والمعانــاة، حيــث تتحــوّّل الكتابــة والتحليــل والإنتــاج المــعرفيّّ إلى شــكلٍٍ  الذا
مــن أشــكال الاشــتباك المــعرفيّّ النفســيّّ امتــدادًًا لِمِــا قصــده الشــهيد باســل الأعــرج بالمثقََّــف المشــتبِِك.21 
إنّّ إســقاطات الاســتعمار ليســت بعيدة عنّّي: هي جزء من نســيج يوميّّ يتســرّّب إلى اللغة، وإلى الصمت، 
وإلى الشــكّّ، أعيــش أثــره على جســدي ونفســي ووعيــي وعلاقــاتي. ولكــن هــذه الكتابــة لــم تكــن وســيلة 
للتفكيــك والتحليــل فحسْْــب، بــل غــدت مســارًًا للتحــرُُّر النفســيّّ والمــعرفيّّ. عبْْرهــا، بــدأ يتكــوّّن وعــيٌٌ نقــديّّ 
ــا كان مســكوتًاً عنــه، ويفتــح فُُســحة لرؤيــة الــذات خــارج أَسَْْــر الصمــت والشــعور  جديــد يُُعيــد الاعتبــار لِمِ
بالذنــب والخــزي. فنحــن لســنا حالــة راهنــة مكتملــة -كمــا يقــول مارتن-بــارو في حديثــه عــن "الشــعب"- بــل 

ــة لصياغــة الوعــي والســرديّةّ، وقــراءة تفكيكيّّــة لبُُنــى  19. مفهــوم موقــع المشــتبِِكة هــو تعبيــر عــن موقعيّّــة واعيــة، تجعــل مــن إنتــاج المعرفــة ممارســةًً نقديّّ
علاقــات القــوّّة، بالاســتناد إلى مــا نظّّــر لــه الشــهيد باســل الأعــرج حــول المثقََّــف المشــتبِِك. 

20. مها إبراهيم  [mahaisa_]. (أياّر 29 ،2025).  كيف نرثي فدًًرا وسماء فلسطين كلّهّا مثقوبة بالموت؟ إنستـچـرام. مها إبراهيم.

21.  الأعرج، باسل. )2018(. وجدت أجوبتي: هكذا تكلّّم الشهيد باسل الأعرج. بيروت: بيسان.

https://www.instagram.com/_mahaisa/
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وعــي، مكــبََّالًا بقمــعِِ المضطهِِديــن، لكنّّــه  عمليّّــة مفتوحــة نحــو التكويــن؛ نــداء وجــوديّّ قــد يظــلّّ كامنًًــا في الالّا
لا يتوقّّــف عــن النبــض بالإمــكان.22  

السياق السياسيّّ والاجتماعيّّ لفلسطينيّّي الداخل 

كثــر حلقــات التجربــة الاســتعماريّةّ الصهيونيّّــة تعقيــدًًا؛ إذ  يمثّّــل واقــع الفلســطينيّّيّّن في الداخــل إحــدى أ
يتمََوْْضََــع هــذا الجــزء مــن الشــعب الفلســطينيّّ في قلــب الدولــة الاســتعماريّةّ، حــامالًا جنســيّّة إســرائيليّّة 
فُُرِضََِــت عليــه قســرًًا، وفي الوقــت ذاتــه "هــم جــزء لا يتجــزّأّ مــن الشــعب الفلســطينيّّ ومــن الأمّّــة العربيّّــة، 
يــة  تتعامــل معهــم الدولــة اليهوديّـّـة مــن هــذا المنطلــق، ويتفاعلــون هُُــم، بدََوْْرهــم، مــع التغييــرات الجار
في العالــم الــعربيّّ والقضيّّــة الفلســطينيّّة، وعليــه فإنّهّــم، بصــورة أو بأخــرى، أحــد أوجــه صــراع إســرائيل في 
المنطقــة".23 بَيَْْــدََ أنّّ هــذا الوجــود المــزدوج ترافقــه حالــة تغييــب أو تهميــش متعمََّــد في الوعــي العــامّّ، ســواء 
كان ذاك لــدى المجتمــع الإســرائيليّّ اليهــوديّّ أَمَْْ لــدى الفلســطينيّّين في الضفّّــة الغربيّّــة وقِِطــاع غــزّةّ  أ
ــا، بــل هــو نتــاج لواقــعٍٍ سياســيٍٍ يَفَــرض عليهــم العيــشََ في دولــة  ودول اللجــوء. هــذا الغيــاب ليــس عََرَضَيًّّ
ــة.24 إنّّ تحليــل الســياق السياســيّّ والاجتماعــيّّ الــذي  ــر عــن هُُويّتّهــم الجماعيّّ لا تمثّّلهــم سياســيًّّا ولا تعبّّ
تَشَََــكَّلَََ فيــه وعــي الفلســطينيّّين في الداخــل أساســيٌٌّ لفََهْْــم اللحظــة الراهنــة، ولا ســيّّما في ظــروف كارثيّّــة 
يــة في غــزّةّ، حيــث يتــجلّىّ القمــع الاســتعماريّّ السياســيّّ والنفســيّّ بأشــكاله الأشــدّّ  كالإبــادة الجماعيّّــة الجار

حــدّّة وكمونًًــا.

لقــد تشــكّلّ هــذا الســياق في ظــلّّ النكبــة عــام 1948، التــي أســفرت عــن تهجيــر نحــو 780 ألــف فلســطينيّّ 
-أي مــا يقــارب 83 % مــن مجمــوع الســكّاّن- ولــم يبــقََ داخــل حــدود الدولــة الإســرائيليّّة ســوى 160 ألفًًــا 
فقــط.25 وجــد هــؤلاء أنفســهم فجــأة مواطنيــن في دولــة قامــت على أنقــاض مجتمعهــم، وقــد فُُرِضِــت عليهــم 
الجنســيّّة الإســرائيليّّة مــن دون اعتــراف فــعليّّ بحقوقهــم أو مكانتهــم كجماعــةٍٍ وطنيّّــة. ومنــذ اللحظــة الأولى، 

نُظُــر إليهــم باعتبارهــم "غربــاء أعــداء في وطنهــم"26 وََ"عــدوًّّا داخليًّّــا".27

النكبــة مبنــى وليســت حدثًـًـا. هــي بنْْيــة اســتعماريّةّ مســتمرّةّ مــن المحــو المــادّّيّّ والاقتصــاديّّ والثقــافيّّ 
والمــكانيّّ. ومــن هــذا المنظــور، لــم يكــن إعلان قيــام دولــة إســرائيل عــام 1948 نهايــة النكبــة، بــل بدايــة 
مرحلــة جديــدة مــن تشــييد المشــروع الصهيــونيّّ الاســتيطانيّّ وتمكينــه ومََأْسْســته في مؤسََّســات دولــة،28 

وهو ما مهّّد الطريق أمام ما وصفته صبّّاغ-خوري29 بـِِ "استمرار الحرب بوسائل أخرى".

22. Martín-Baró, Ignacio. 12 مرجع رقم. 

23. زعبــي، همّّــت. )2021(. "الفلســطينيّّون في إســرائيل". لــدى: فخــر الديــن، منيــر؛ وآخــرون. دليــل إســرائيل العــام 2020. بيــروت: مؤسََّســة الدراســات 
.394 ص  الفلســطينيّّة. 

24. Ghanem, As’ad; & Mustafa, Mohanad. (2011). The Palestinians in Israel: The Challenge of the Indigenous Group Politics in the 
‘Jewish State’. Journal of Muslim Minority Affairs, 31 (2). Pp. 177- 196. 

25. المرجع السابق.

26. Pappé, Ilan. (2011). The Forgotten Palestinians: A History of the Palestinians in Israel. New Haven, CT: Yale University Press.

27. Ghanem, As’ad;  &Mustafa, Mohanad. 24 مرجع رقم.

كــرة شــاهدة على البقــاء في فلســطين،  28. زعبــي، همّّــت. )2024(. الباقــون الفلســطينيّّون بعــد نكبــة 1948: جدليّّــة المحــو والبقــاء في مدينــة حيفــا. سلســلة ذا
مــدى الكرمــل. 

29. Sabbagh-Khoury, Areej. (2012, 18 June). War by Other Means Against Palestinians in Israel. Jadaliyya. 

https://mada-research.org/storage/PDF/2024/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9%201948-20.6.pdf
https://www.jadaliyya.com/Details/26300/War-by-Other-Means-Against-the-Palestinians-in-Israel
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هــذا البُُعــد البنْْيََــويّّ الــذي تتّّصــف بــه النكبــة ريتبــط ارتباطًًــا وثيقًًــا بسياســة التجزئــة، التــي تمثّّــل إحــدى 
يّّــة للاســتعمار الاســتيطانيّّ الصهيــونيّّ. فهــي ليســت أداة عََرَضَيّّــة، بــل آليّّــة مُُمأْسََْســة لإعــادة  الركائــز المركز
تشــكيل الوجود الفلســطينيّّ على المســتويات الجغرافيّّة والاجتماعيّّة والسياســيّّة، عبْْر تقســيم الشــعب 
الفلســطينيّّ إلى تشــكيلات منفصلــة تخضــع لأنظمــةٍٍ قانونيّّــة وقمعيّّــة متباينــة.30 وقــد شــكّلّت النكبــة 
اللحظــةََ التأسيســيّّة لهــذه العمليّّــة، حيــث شــتّّتت الفلســطينيّّين بيــن الضفّّــة الغربيّّــة وقِِطــاع غــزّةّ والداخــل 
ــخََ عبْْــر  يّـّـة الحركــة تَرََّسَّ الفلســطينيّّ ودول اللجــوء، وهــو مــا أفــزر تفاوتًـًـا حــادًّّا في الحقــوق والمــوارد وحرّّ
الــذي  الهُُويّـّـة،  نظــامُُ بطاقــات  التفتيــت  هــذا  أدوات  أبــزر  مــدى عقــود.31 ومــن  سياســات متعمّّــدة على 
يمنــح كلّّ فئــة وضعًًــا قانونيًّّــا مختلفًًــا وريتبــط بحقــوق محــدودة في الإقامــة والتنقُُّــل، ويعيــد إنتــاج الحــدود 
يــح. وفي قمّّــة هــذه الهرميّّــة يقــف فلســطينيّّو  الاصطناعيّّــة يوميًّّــا مــن خلال الجــدران والحواجــز والتصار
الداخــل، الذيــن يحملــون مواطََنــة إســرائيليّّة، ممّّــا يجعــل الهُُويّـّـة ذاتهــا أداة ضبــط وتحكُّـُـم تُُــزرع مــن خلالهــا 

الانقســامات داخــل النســيج الفلســطينيّّ، وتعرقــل إمــكان بنــاء مشــروع وطنــيّّ جامــع.32

أداة  بوصفهــا  روحانــا وصبّّاغ-خــوري،  طــوّّره  كمــا  الكولونياليّّــة"  "المواطََنــة  يبــزر مفهــوم  الإطــار،  هــذا  في 
يّّــة تُُمََأْسِِْــس اســتمرارََ الحــرب بوســائل أخــرى ضــدّّ الفلســطينيّّين في الداخــل، ممّّــا يضعهــا في قلــب  جوهر
آليّّــات الصــراع ومحــورًًا لفََهْْــم البنْْيــة الاســتعماريّةّ التــي تحكــم حياتهــم.33 تأسّّســت هــذه المواطََنــة خلال 
فتــرة الحكــم العســكيّرّ )1948– 1966( عبْْــر سياســات قمعيّّــة شــاملة شــملت مصــادرةََ الأرض، وتقييــدََ 
كرتهــم التاريخيّّــة. وقــد جــرى دمجهــم  يّـّـة الحركــة، وعــزْْلََ الفلســطينيّّين عــن امتدادهــم الــعربيّّ، ومحــوََ ذا حرّّ
في الدولــة الاســتيطانيّّة مــن دون الاعتــراف بهــم كجماعــة وطنيّّــة، فيمــا مُُنِِحــت لهــم المواطََنــةُُ أساسًًــا 
ــا لا لضمــان حقوقهــم الفعليّّــة. وبهــذا الشــكل، تُُحصََــر مواطََنتهــم في حــدود  لخدمــةِِ شــرعيّّةِِ إســرائيل دولًيًّ
ديمقراطيّّــة إجرائيّّــة تمنــح امتيــازات شــكليّّة كحــقّّ التصويــت والتشُُّرــح، لكنّّهــا تُُســتخدم واجهــةًً لإخفــاء 

ــة العميقــة.34 اســتمرار السياســات الاســتيطانيّّة والإقصائيّّ

كثــر "نعومــة" وأقــلّّ عنفًًــا مادّّيًّـّـا، لكنّّها أشــدّّ تعقيدًًا  ومــع مــرور الوقــت، تطــوّّرت هــذه السياســات إلى أدواتٍٍ أ
 )Governmentality( "في التأثيــر والســيطرة. يصــف جمّّــال35 هــذا التحــوُُّل مــن خلال مفهــوم "الحُُكمانيّّــة
كمــا طــوّّره ميشــيل فوكــو، أي تنظيــم الوعــي والانضبــاط عبْْــر الســيطرة الرمزيّـّـة والثقافيّّــة. وفي هــذا الإطــار، 
تمــارِسِ الدولــة الاســرائيليّّة جُُملــة مــن الآليّّــات مثــل الهندســة الاجتماعيّّــة، والتأديــب، ونــزع الشــرعيّّة، 
الــذي يُُعيــد تشــكيل الوعــي ابتغــاءََ إنتــاج "عــرب صامتيــن"، مــع اللجــوء إلى القمــع  والعنــف المــعرفيّّ 
المباشــر كلّمّــا فشــلت الأدوات الناعمــة. هكــذا تتحــوّّل الديمقراطيّّــة المعلََنــة إلى طغيــان تمارســه الأغلبيّّــة 

30. Nabulsi, Jamal. (2023). To Stop the Earthquake: Palestine and the Settler Colonial Logic of Fragmentation. Antipode, 56 (1). Pp. 
187- 205. 

31. Bishara, Amahl. (2016) Palestinian acts of speaking together, apart: Subalternities and the politics of fracture. Hau: Journal of 
Ethnographic Theory, 6 (3). Pp. 305- 330. 

32. Nabulsi, Jamal. 30 مرجع رقم. 

33. Sabbagh-Khoury, Areej. 29 مرجع رقم. 

34. Rouhana, Nadim; Sabbagh-Khoury, Areej. (2014). Settler-Colonial Citizenship: Conceptualizing the Relationship between Israel 
and Its Palestinian Citizens. Settler Colonial Studies, 5 (3). Pp. 1- 21

35. Jamal, Amal. (2017). Mechanisms of Governmentality and Constructing Hollow Citizenship. In: Rouhana, Nadim (Ed.). Israel and 
its Palestinian Citizens: Ethnic Privileges in the Jewish State. United Kingdom: Cambridge University Press. Pp. 159- 190. 



10

زمن الإبادة كمرآة: الاستعمار النفسيّّ وهرميّّة الموت لدى فلسطينيّّي الداخل

يُُفــرغ المواطََنــة مــن مضمونهــا، لتغــدو مــا يســمّّيه جمّّــال "المواطََنــة الجوفــاء":36 أداة ضبــط وشََــرْْعََنة 
للهََيْْمََنــة. ويتقاطــع هــذا المنظــور مــع منطــق النيوليبراليّّــة التــي تُُعيــد ترســيخ علاقــات القــوّّة وتعميــق 
الســيطرة، حيــث يعيــش الفلســطينيّّ في الداخــل حالــة تناقــضٍٍ تُُمنــح لــه فيهــا فــصٌٌر مشــروطة بتجريــده 
مــن موقعــه الجماعــيّّ والسياســيّّ. ومــن خلال هــذا التقاطــع، يُُعــاد تشــكيل الــذات الفلســطينيّّة كــذات 

فردانيّّــة منضبطــة، تــرى خلاصهــا في الإنجــاز الشــخصيّّ أو الاســتهلاك لا في مشــروعٍٍ تحــرُُّريٍٍّ جامــعٍٍ.

تتــجلّىّ هــذه البنْْيــة المزدوجــة للإدمــاج المشــروط والإقصــاء البنْْيََــويّّ في مــا تصفــه هُُنََيْْــدة غانــم37 بـــِِ "العتبــة" 
)Liminality(،38 وهــي وضعيّّــة وجوديّـّـة يعيشــها فلســطينيّّو الداخــل في فضــاءٍٍ بَيَْْنِِــيٍٍّ دائــم؛ فهُُــمْْ مندمجــون 
مــن مشــروعه  مُُقصََــوْْن  لكنّّهــم  القانونيّّــة،  والبنْْيــة  المواطََنــة  مــن حيــث  الإســرائيليّّ  النظــام  شــكلًيًّا في 
السياســيّّ والثقــافيّّ والاقتصــاديّّ، وهُُــم جــزء مــن الشــعب الفلســطينيّّ لكنّّهــم مفصولــون عــن مركــزه 
الوطنــيّّ في الضفّّــة وغــزّةّ ودول اللجــوء، خاصّّــةًً بعــد أوســلو. هــذه الوضعيّّــة ليســت مؤقّّتــة أو انتقاليّّــة، 
بــل مؤسََّســة سياســيًّّا منــذ النكبــة، وتخلــق توتُُّــرًًا مســتمرًّاّ بيــن الإدمــاج والنبــذ، وتُُبقيهــم في موقــعٍٍ رمــزيٍٍّ 
يشــبه "الأشــباح" أو "أرواحًًــا بلا دلالــة ثابتــة". ورغــم أنّّ ملامــح هــذه "العتبــة" تتــجلّىّ في مختلــف المراحــل 
التاريخيّّــة، فإنّهّــا تعمّّقــت خلال محطّّــات مفصليّّــة: منــذ الانتفاضــة الأولى عــام 1987، التــي مثّّلــت لحظــة 
"التعــرُّفُ على الــذات" وبــروز وعــيٍٍ قومــيّّ متجــدّّد اصطــدم باتّفّــاق أوســلو عــام 1993 الــذي -كمــا يشــير 
عــواودة-39 رسّّــخ الإحســاس بالاغتــراب وعمّّــق أزمــة الهُُويّـّـة. وجــاءت الانتفاضــة الثانيــة عــام 2000 لتكشــف 
حــدود الاندمــاج الموهــوم وتعيــد إنتــاج سياســات الضبــط والاحتــواء ضمــن منطــقٍٍ نيوليبــراليّّ عــزّّز الفردانيّّــة 
كــم، مثّّلــت هبّّــة الكرامــة عــام 2021 41 ثــمّّ أحداث الســابع  وقــوََّضََ البُُعــدََ الجمعــيّّ.40 وفي هــذا الســياق المترا
كتوبــر 2023 ذروةََ الانكشــاف: مجتمــعٌٌ منهــكٌٌ ومحاصََــر بيــن العنــف الــداخليّّ والقمــع الخارجــيّّ.  مــن أ
ــخ منطــق المواطََنــة الكولونياليّّــة التــي تحصــر  ومــع تصاعــد الاعتقــالات والفصــل والمنــع مــن التعبيــر، رُُِسِّ
الفلســطينيّّ في الداخــل ضمــن أمــنٍٍ شــخصيّّ هــشّّ ومواطََنــةٍٍ فرديّـّـة مشــروطة،42 في اســتمرارٍٍ للحــرب 

بوســائل أخــرى.

رغــم هــذا الســياق المثْْقََــل، ورث الفلســطينيّّون في الداخــل –إلى جانــب الخــوف المــوروث منــذ النكبــة 
ــر الســنين. وفي اللحظــة الراهنــة، تتجــدّّد  ــت حاضــرة عبْْ والحكــم العســكيّرّ– أدوات متعــدّّدة للصمــود ظلّّ
هــذه الأدوات في مظاهــرات ووقفــات احتجاجيّّــة، صغيــرة الحجــم لكــن مســتمرّةّ رغــم الاعتقــالات وسياســات 
القمــع، خاصّّــةًً في حيفــا وأمّّ الفحــم. وكذلــك تتــجلّىّ في مبــادََرات مكمّّلــة كاللقــاءات والكتابــات والأنشــطة 
التوعويّـّـة وصفحــات التواصــل الاجتماعــيّّ التــي يقودهــا الجيــل الشــابّّ. إلى جانــب ذلــك، ظهــرت مبــادرات 

36. المرجع السابق.

37. غانم، هُُنََيْْدة. )2009(. إعادة بناء الأمّّة: المثقََّفون الفلسطينيّّون في إسرائيل. القدس: ماچـنيس. ]بالعبريّةّ[

38. يســتند المفهــوم إلى جــذوره الأنثروپـــولوجيّّة كمــا طــوّّره أرنولــد ڤـــان جينيـــپ وڤـــكتور تيرنــر، حيــث يشــير إلى مرحلــة وســطى أو "بَيَْْنيّّــة" في طقــس عبــور 
)كالانتقــال مــن الطفولــة إلى البلــوغ(. في هــذه المرحلــة، يكــون الفــرد قــد خــرج مــن هُُويّتّــه الســابقة، ولــم يدخــل بعــد في هُُويّـّـة جديــدة. العتبــة هــي إذًًا حالــة لا-انتماء، 

ولا-يقيــن، ولكنّّهــا في الوقــت نفســه موقــعٌٌ لإمكانيّّــة التغييــر.

39. پـودكاست الشرق ]Al Sharq Youth[. )2024، 19 آب(. من النكبة إلى طوفان الأقصى.. قصّّة فلسطينيّّي 48. يوتيوب. پـودكاست الشرق.

40. المرجع السابق.

كثــر في تــجلّيّ حالــة العتبــة خلال هبّّــة الكرامــة، انظــروا: عنبتــاوي، خالــد. )2023(. هبّّــة في حالــة عتبــة: هبّّــة الكرامــة )أيّـّـار 2021( والفعــل  41. للتعمُُّــق أ
الكرمــل. مــدى  لــدى فلســطينيّّي 1948 - مقاربــة سوســيولوجيّّة. حيفــا:  الانتفاضيّّ-الشــعيّّب 

42. پـودكاست الشرق ]Al Sharq Youth[. مرجع رقم 39.

https://www.youtube.com/watch?v=Wt8mG-Ga51Y
https://www.youtube.com/watch?v=Wt8mG-Ga51Y
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مها إبراهيم

للدعــم النفســيّّ الأوّّليّّ تقودهــا معالـــِجات مــن الداخــل لمســاندة أهــالي غــزّةّ وحــملات تبــرُُّع لأهــالي غــزّةّ 
والنازحيــن منهــا. تؤكّـّـد هــذه الممارســات أنّّ المجتمــع لــم يكــن أســيرََ الخــوف وحــده، الخــوف الــذي لا يمكننــا 

إنــكار وجــوده، بــل طــوّّر مــوارد فاعلــة للتماســك والمقاومــة.

التحليل

بــة أثــر العنــف الاســتعماريّّ البنْْيََــويّّ على النفــس والســلوك لــدى الفلســطينيّّين  يحــاول هــذا الفصــل مقارََ
بــة مــن ســؤالٍٍ  في الداخــل، في لحظــة تكثّّفــت فيهــا ممارســات الإبــادة تجــاه غــزّةّ وأهلهــا. تنطلــق المقارََ
كمهــا الاســتعمار الاســتيطانيّّ الطويــل الأمــد في  مركــزيّّ: كيــف تتــجلّىّ البُُنــى النفســيّّة والسياســيّّة التــي را
داخلنــا، في لحظــة الإبــادة؟ ولمــاذا تَظَهــر في أوســاطِِ مََــن يُُفتــرض أنّهّــم "الأقــل تضــرُُّرًًا" مــن الحــرب أنمــاطٌٌ 
مــن الخــزي، والصمــت، والمقارنــة الذاتيّّــة، وأحيانًـًـا جلــد الــذات؟ تُُقــرأ هــذه اللحظــة هنــا بوصفهــا عدســة 
ــرة تكشــف طبقــات مــن التفــكُّكُ النفســيّّ، لا تُُختــزل في اللحظــة الراهنــة بــل تنكشــف كامتــدادٍٍ طويــل  مكِبِّ
لعلاقــات قهــر متجــذّّرة شــكّلّت الوعــي والــذات الفلســطينيّّة عبْْــر عقــود. هــذه البُُنــى -التــي غالبًًــا مــا تُُهمََــل 
في التحليــل السياســيّّ المباشــر- هــي اســتمراريّةّ بنْْيََويّّــة تبــدأ مــن النكبــة وتُُعيــد إنتــاج ذاتهــا حتّّــى الإبــادة 

الراهنــة. 

مــا ســأقدّّمه هنــا لا يُُختــزل في تجربــة فرديّـّـة أو تعبيــر ذاتيّّ، وإن كانــت التجربــة والمشــاعر الشــخصيّّة 
ســتجد لهــا موقعًًــا في هــذا النــصّّ بحُُكــم الكتابــة مــن موقــع المشــتبِِكة، حيــث يتقاطــع الــذاتيّّ مــع الجمعــيّّ. 
إنّّــه تحليــل لنمــط واســع الانتشــار يتكــرّّر في الخطــاب الشــفهيّّ والعلنــيّّ: في محادثــات داخــل مجموعــات 
مغلقــة، في منشــورات على شــبكات التواصــل، أو في مقــالات الــرأي. وســيُُعْْرَضَ عــدد مــن الأمثلــة على ذلــك 

لاحقًًــا.

المواطََنة الكولونياليّّة كمُُنتِِجة لصدمةٍٍ مستعصية 

يـــڤ "الصدمــة  ز لِمِــا تســمّّيه  ــا  الداخــل بوصفهــا تجســيدًًا حًيًّ الفصــل تجربــة فلســطينيّّي  هــذا  يقــارب 
المســتعصية"،43 وهــي شــكل مــن المعانــاة النفســيّّة الناتجــة عــن قمــعٍٍ بنْْيََــويٍٍّ مُُزْْمــن لا ينــدرج في الأُطُُُــر 
يـــڤ– بــثلاث سِِــماتٍٍ متداخلــةٍٍ:  التشــخيصيّّة التقليديّـّـة للصدمــة. وتتّّســم هــذه الصدمــة –كمــا توضّّــح ز
الكثافــة، حيــث يُُســتبعد العنــف البنيــويّّ المزمِِــن مــن التعريــف التقليــديّّ للصدمــة عبْْــر تطبيعــه واعتبــاره 
جــزءًًا مــن الحيــاة اليوميّّــة، فلا يُُعتــرَفَ بــه كحــدثٍٍ صــادم؛ والظهــور، إذ يظــلّّ هــذا العنــف غيــر مرئيّّ، يتســلّلّ 
كــه حتّّــى مــن قِِبــل ضحايــاه، ويتجسّّــد في مشــاعرََ  إلى الــذات مــن خلال العنــف الرمــزيّّ الــذي يَصَعُُــب إدرا
كالخــزي، والشــعور بالذنــب، والانكمــاش الــذاتيّ؛ّ واللغــة، حيــث إنّّ الوعــي بالصدمــة شــطر مُُســبق لتســمية 
الألــم وتمثيلــه لُُغويًّـّـا، وعندمــا يغيــب هــذا الوعــي تبقــى التجربــة مغمــورة في رتابــة اليومــيّّ، عصيّّــة على 

التعبـري والمعالـجـة.

في الســياق الفلســطينيّّ داخــل الخــطّّ الأخضــر، لا تظهــر الصدمــة المســتعصية كأثــرِِ لحظــةٍٍ اســتثنائيّّة، بــل 
كبنْْيــة نفســيّّة–اجتماعيّّة مُُزمنــة تشــكّلّها المواطََنــة الكولونياليّّــة ووضعيّّــة العتبــة الحََدّّيّـّـة التــي تُُــوازِنِ بيــن 

43. زيـڤ، إيفي. مرجع رقم 17.
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الامتيــاز والإقصــاء، وكذلــك بيــن الانتمــاء والرفــض. هاتــان البنْْيتــان –كمــا بيّّــن فصــل الســياق– مؤسََّســتان 
سياســيًّّا منــذ النكبــة، وتشــكّلّان تجســيدًًا لاســتمرار الحــرب بوســائل أخــرى؛ وهــي حــرب لا يُُعتــرف بهــا 
ــر كواقــعٍٍ طبيعــيّّ. المواطََنــة هنــا ليســت حقًّّــا بــل أداة ضبــط وســيطرة  كموِلِّــدة لصدمــاتٍٍ متكــرّّرة، بــل تُُؤّطَّ
ــا كامتيــاز، ممّّــا يحــوّّل العنــف الـــمُُمََأْسََْس  ــا وخارجًيًّ رمزيّـّـة "ناعمــة"، تنتــج معانــاة غيــر مرئيّّــة وتُُســوََّق داخلًيًّ
لــدى الفلســطينيّّ في  إلى "دليــل اندمــاج" يخفــي قمعــه البنْْيََــويّّ. وهــذا مــا يضاعــف الشــرخ النفســيّّ 
"، فيُُحمََّــل عــبء الامتيــاز الظاهــيّرّ وتُُقــزََّم  الداخــل، الــذي يُُقــدََّم -رغــم التهميــش- بوصفــه "الأفضــل حــاالًا
معاناتــه، بــل يشــكّكّ في وجودهــا أصالًا كذلــك. ينطبــق منطــق الامتيــازات الشــكليّّة الفارغــة على مختلــف 
مجــالات الحيــاة، إذ تُُمنــح فــرص فرديّّــة مشــروطة بتجريدهــا مــن موقعهــا الجماعــيّّ والوطنــيّّ. ويبــزر هنــا 
يّـّـةََ تنقُُّــلٍٍ نســبيّّةًً )وذاك امتيــاز لا يُُســتهان بــه(،  "الجــواز الأزرق" كأكثــر الامتيــازات إشــكاليّّةًً: فهــو يمنــح حرّّ
لكنّّــه في الوقــت نفســه يعــزل حاملــه عــن امتــداده الــعربيّّ ويقيّّــده بهُُويّـّـة قانونيّّــة ضيّّقــة عوضًًــا عــن أن 
يحــرّّره. وكثيــرًًا مــا يُُشــار إلى الفلســطينيّّين في الداخــل باعتبارهــم "أصحــاب البطاقــات الزرقــاء"؛ وذاك تعبيــر 
يحمــل دلالتََيْْــن متناقضتََيْْــن همــا: امتيــازٌٌ ملمــوس مــن جهــة، وشُُــبهةُُ اندمــاجٍٍ في المســتعمِِر أو تقــرُُّبٍٍ منــه 

مــن جهــة أخــرى.

ومــن هنــا، يمكــن القــول إنّّ المعانــاة لــدى الفلســطينيّّين في الداخــل تتــوزّّع على مســتويَيَْْن متداخلََيْْــن 
همــا: معانــاةٌٌ مباشــرة ناتجــة عــن الاســتعمار الاســتيطانيّّ نفســه، ومعانــاةٌٌ مكَّربَــة تنشــأ مــن الامتيــازات 
المشــروطة التــي تــزرع التوتُُّــر والانقســام بيــن الفــرد وجماعتــه، على نحــوٍٍ يعيــد إنتــاج ثنائيّّــة "عبــد المنــزل 
وعبــد الحقل".44 هــذا الشــعور، حســبما أدّّعــي، قــد تَعَــزََّزََ تاريخيًّّــا بمحطّّــاتٍٍ مثــل اتّفّــاق أوســلو، الــذي 
لــم يقتصــر أثــره على إحــداث شــخٍٍر سياســيّّ واجتماعــيّّ، بــل أنتــجََ أثــرًًا نفســًيًّا عميقًًــا؛ فقــد رسّّــخ موقــع 
المنظومــة  داخــل  أُسُــس فردانيّّــة لا كجماعــة-  للهضــم -على  قابــل  "اســتثناء"  كــــ  الداخــل  فلســطينيّّي 
ــة أنّهّــم "شــأن إســرائيليّّ" أو "أقــلّّ تضــرُُّرًًا"، وهــو مــا عمّّــق الإحســاس  الإســرائيليّّة، وبعــث برســائل ضمنيّّ

بعــدم الشــرعيّّة الشــعوريّةّ والعزلــة. 

يـــڤ اعتمــادًًا على دونــل ســتيرن45 بـــِِ "التجربــة غيــر الـــمََصوغة"، يصعــب  هــذه الصدمــة، التــي تصفهــا ز
التعبيــر عنهــا لُُغويًّـّـا لغيــاب الشــرعيّّة المعرفيّّــة التــي تُُمكِّـّـن مــن تســمية الألــم. وهــي حالــة لــم تصــل بعــد 
ــل غيــر  ــرٍٍ داخلّيٍّ أو مََيْْ ــا مــا تكــون حاضــرة في الشــعور كتوتُُّ إلى مرحلــة الوضــوح أو التفريــق الرمــزيّّ، وغالبًً
محــدََّد نحــو معنًًــى لــم يتكــوّّن بعــد. ويتعــزّّز هــذا العجــز في ظــلّّ واقــعٍٍ اســتعماريّّ يســيطر على أدوات اللغــة 
نفســها، كمــا أوضــح فانــون،46 إذ تخضــع الكلمــات واللهجــات -بــل النبــرة كذلــك- لمراقََبــة داخليّّــة وخارجيّّــة، 
ويتحــوّّل الصمــت إلى شــكلٍٍ قســيّرّ مــن أشــكال القهــر.  هكــذا تتحــوّّل المواطََنــة الكولونياليّّــة إلى جهــاز 
كِِــم معانــاة صامتــة وغيــر معتــرف بهــا، تنفجــر في لحظــات الــذروة –كمــا في حــرب الإبــادة على غــزّةّ– في  يُُرا
صــورة ارتبــاك وخــزي وصمــت وشــعور بالذنْْــب، وهــي الملامــح التــي ســيتناولها التحليــل في المحــور التــالي.

ا ليوضّّــح أنماطًًــا مختلفــةًً مــن الاســتلاب بيــن "العبيــد الســود" في أميــركا.  كْْــسْْ تعبيــرًًا تشــبيهًيًّ ِ 44. "عبــد المنــزل وعبــد الحقــل" هــو وصــف اســتخدمه مالكولــم إِ
لاحقًًــا، اســتُُعير هــذا التشــبيه في أدبيّّــات مختلفــة كأداة تحليــل لفََهْْــم الكيفيّّــة التــي بهــا يَمَنــح الاســتعمار بعــض الفئــات امتيــازاتٍٍ شــكليّّةًً لتكريــس التبعيّّــة 

والانقســام داخــل الجماعــة المســتعمََرة. للاســتزادة:

Reelblack One [Reelblack One]. (2019, September 30). Malcolm X Message To The Grassroots | House Negro\Field Negro. YouTube. 
Reelblack One.

45. Stern, Donnel B. (1983). Unformulated experience: From familiar chaos to creative disorder. Contemporary Psychoanalysis, 19 
(1). Pp. 71- 99.

46. Fanon, Franz. 4 مرجع رقم. 

https://www.youtube.com/@reelblack
https://www.youtube.com/watch?v=lY39tp3LEKI
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مها إبراهيم

"هرميّّة الموت" 

يــة على غــزّةّ، تبــزر ملامــح التصــدُُّع في الجســد الفلســطينيّّ مــن خلال خطــاب  في ســياق حــرب الإبــادة الجار
مقارنــة المعانــاة، كأحــد أبــزر تجلّيّــات البنْْيــة الاســتعماريّةّ التفتيتيّّــة. فقــد أســهم الاســتعمار الاســتيطانيّّ 
الصهيــونيّّ في خلــق هرميّّــة في الهُُويّّــات وفــرض أشــكال مختلفــة مــن الســيطرة والعنــف، وهــو مــا أدّّى إلى 
إنتاج تجارب معيشــيّّة غير متجانســة داخل الشــعب الفلســطينيّّ نفســه. ووََفقًًا لفانون، هذه البُُنى تُُنتِِج 
وعيًًــا مشــوََّهًًا، يتخلّلّــه شــعور بالذنــب، واغتــراب، ومقارَنَــات داخليّّــة بيــن الضحايــا أنفســهم. تنعكــس هــذه 
البنْْيــة في إنتــاج هرميّّــة داخــل المعانــاة نفســها؛ فكلّمّــا كان العنــف محسوسًًــا وظاهــرًًا في الجســد –كمــا في 
ًيًّــا وََ"ناعمًًــا"، ازداد طمســه والتقليــل  القتــل والدمــار– ازدادت شــرعيّّة الألــم المتتّرـّـب عليــه؛ وكلّمّــا كان رمز
مــن شــأنه، كمــا يوضّّــح بورديــو، بــل والتشــكيك في صدقيّّتــه. هــذا مــا أســمّّيه هنــا "هرميّّــة المــوت"، أي 
البنْْيــة الخطابيّّــة التــي تُُعطــي الألــم الشــرعيّّة القُُصــوى حيــن ينتهــي بالمــوت، بينمــا تُُقــزّّم أشــكاالًا أخــرى مــن 

ضِِْ إلى الفـنـاء الجـسـديّّ المباـرش. يّـّـة والبنْْيََويّـّـة إذا ـلـم تُُـفْ المعاـنـاة الرمز

وقــد تــجلّىّ هــذا الخطــاب على ســبيل المثــال- في إحــدى حلقــات النقــاش التــي جمعــت فلســطينيّّين مــن 
الداخــل مــع آخريــن مــن أماكــن مختلفــة، إضافــة إلى عــرب مــن دول عربيّّــة؛ حيــث اعتبــر بعــض المشــاركين 
ــا  مــن الداخــل أنّّ خوفهــم مــن الملاحََقــات والاعتقــالات والفصــل التعسُُّــفيّّ، بــل حتّّــى مــن المــوت قصفًً
يــخ محــور المقاوََمــة، غيــرُُ مُُشََــرْْعََنٍٍ لأنّـّـه "لا يُُقــارََن" بالمــوت والدمــار في غــزّةّ. كمــا ذهــب آخــرون  بصوار
إلى القــول إنّّ التضحيــات في الداخــل غيــر كافيــة؛ فالتضحيــة الأســمى هــي المــوت ذاتــه.47 في المقابــل، 
ردّّ آخــرون بالقــول إنّّ الهــدف ليــس المــوت في ذاتــه بــل المقاومــة والبقــاء. مــا كان لافتًًــا هــو أنّّ النقــاش 
لــم ينفتــح على خصوصيّّــة كلّّ تجربــة وســياقها التاريخيّّ–السياســيّّ، بــل أُعُيــد تأطيرهــا ضمــن منطــق 
المقارنــة، بحيــث لا تُُفهََــم التجــارب في ذاتهــا بــل تُُختــزل إلى مراتــب نســبيّّة مــن المعانــاة، تُُقــاس إحداهــا 
بالأخــرى. مثــل هــذه المقارَنَــات تُُنتِِــج شــعورًًا بالذنــب وتُُعيــد إنتــاج وعــي مشــوََّه، على نحــوِِ مــا وصفــه فانــون، 

ــة ويتحــوّّل الألــم إلى ســاحة تنافُُــس رمــزيّّ بيــن الضحايــا أنفســهم.  حيــث تتغــذّّى الانقســامات الداخليّّ

 لكــن هــذا الفصــل بيــن العنــف المــادّّيّّ والرمــزيّّ هــو فصــلٌٌ وهمــيّّ، كما توضّّح نادرة شلهوب-كيـڤـــوركيان 
مــن خلال مفهــوم طيــف العنــف الاســتعماريّّ )The Spectrum of Colonial Violence(.48 فالعنــف 
 (The بــل طيــفٌٌ يمتــدّّ مــن العنــف المألــوف ، ــا منفــصالًا في الســياق الكولونيــاليّّ، كمــا تُُوضّّــح، ليــس حدثًً
(Mundane Violence -كالإذلال اليومــيّّ- إلى المســتوى الــكارثيّّ -كالإبــادة الجماعيّّــة- مــرورًًا بــكلّّ مــا 
بينهمــا، وهــو مــا قــد يبــدو طفيفًًــا أو محــدود الأثــر مقارَنَــةًً بالإبــادة، لكنّّــه في الحقيقــة عنــفٌٌ مُُمََأْسََْــس، 
قــادر على التســبُُّب في المــوت والسََّــجن والقهــر النفســيّّ والسياســيّّ وتفكيــك الــذات. لا وجــود لـــِِ "وقــف 
إطلاق نــار" في القامــوس الاســتعماريّ؛ّ فالعنــف متواصــل متجــذّّر ومــوزََّع على كلّّ شــظيّّة مــن شــظايا 

فلســطين الممزَّقَــة، وهــو مــا يُُنتِِــج صدمــة مســتمرّةّ متشــظّّية تســتعصي على التســمية. 

يــرٌٌ لحالــة الاســتكانة السياســيّّة، أو إقــرارٌٌ بكفايــةِِ مــا يقــوم بــه الفلســطينيّّون في الداخــل في مواجََهــة الإبــادة  47. لا ينبغــي أن يُُفهََــم هــذا النقــاش على أنّـّـه تبر
ــا. مــا هــو مؤكَّـَـد، دونمــا لََبْْــس، أنّنّــا –كمــا العالََــم  يــة. فمســألةُُ مــا إذا كنّّــا "نفعــل مــا يكفــي" هــي ســؤال آخــر، مســتقلّّ بذاتــه، ويتطلّـّـب تفكيــكًاً وتحلــيالًا خاًصًّ الجار
ــا يلاحقنــا. لكــن التركيــز هنــا ينحصــر في تحليــل خطــاب المقارَنَــات، لا في إصــدار حكْْــم  بأَسَْْــره– مقصّّــرون في حــقّّ غــزّةّ وأهلهــا، وهــو تقصيــر ســيبقى جحًًرــا أخلاقًيًّ

حــول كفايــة التضحيــات أو الفعــل السياســيّّ.

48. Makdisi Street [Makdisi Street]. (2024, March 9). "There is so much love in Palestine" w/ Nadera Shalhoub-Kevorkian. YouTube. 
Makdisi Street.

https://www.youtube.com/@MakdisiStreet
https://www.youtube.com/watch?v=cw3Y-6GqytM
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زمن الإبادة كمرآة: الاستعمار النفسيّّ وهرميّّة الموت لدى فلسطينيّّي الداخل

تجلّّيات الخوف المُُجرََّم والخزي
كتوبــر 2023، الــذي شــمل حــملات اعتقــال وسََــجن، وفــصالًا مــن  مــع تصاعــد العنــف بعــد الســابع مــن أ
كثــر جلاءًً، لكنّّــه  العمــل ومــن الجامعــات، وملاحقــة سياســيّّة واســعة وغيــر مســبوقة،49 بــات هــذا العنــف أ
ظــلََّ مغيََّبًًــا ومُُفْْرََغًًــا مــن شــرعيّّته الخطابيّّــة، لا مــن الدولــة فحســب، بــل كذلــك داخــل الخطــاب الفلســطينيّّ 

العــامّّ، وبالأخــصّّ داخــل الداخــل الفلســطينيّّ نفســه.

حتّّــى حيــن يصبــح القمــع محسوسًًــا ومباشــرًًا، لا يُُكمََّــم الخــوف بالقــوّّة وحدهــا، بــل يُُعــاد تنظيمــه داخــل 
بنْْيــة مــن المقارَنَــة والإنــكار تُُحــِدِّد مــا يجــوز قولــه ومــا ينبغــي كبتــه. هنــا يتشــكّلّ مــا أســمّّيه "الخــوف 
المجــرََّم"؛ وهــو خــوف تُُنــزََع عنــه الشــرعيّّة بفعــلِِ رقابــةٍٍ ذاتيّّــة يغذّّيهــا خطــاب المقارَنَات الــذي يقزّمّ المعاناة، 
ويتعــزّزّ بتوبيــخٍٍ اجتماعــيّّ صريــح يطالــب الفــرد بــأن "يكتــم خوفــه" أمــام هََــوْْل مــا يَحَْْــدث في غــزّةّ. بلغــت 
هــذه الحالــة ذروتهــا مــع توسُُّــع رقعــة الحــرب إلى جبهــاتٍٍ أخــرى كلبنــان وإيــران، حيــث وجــد الفلســطينيّّ 
في الداخــل نفسََــه في موقــع حََــدّّيٍٍّ شــديد التناقــض: شــاهدًًا على الصواريــخ الإســرائيليّّة التــي تَعَْْبــر ســماءه 
يــخ والوجــع- في حيــن يختــرق الهــواءََ ذاتَـَـه صــاروخٌٌ  باتّجّــاه إخوتــه في لبنــان -الذيــن يتقاســم معهــم التار
آخــر مــن المقاومــة اللبنانيّّــة أو الإريانيّّــة، تّّيجــه نحــو الأرض التــي يســكنها، حيــث منزلــه وعائلتــه وأطفالــه. 

فينكمــش القلــب مرّتّيــن وتنشــطر الــذات.

بــزرت في هــذه الفتــرة أصــوات حاولــت فضــح سياســات الجيــش الإســرائيليّّ في اعتــراض الصواريــخ فــوق 
التحتيّّــة  العامّّــة والبنْْيــة  الملاجــئ  إلى غيــاب  يعــرّضّ حيــاة الآلاف للخطــر، إضافــة  بمــا  مناطــق عربيّّــة، 
الملائمــة، وهــو مــا يجعــل الفلســطينيّّين في الداخــل عرضــة دائمًًــا للخطــر. تمثّّــلُُ هــذه السياســات امتــدادًًا 
للعنــف الرمــزيّّ والبنْْيََــويّّ، وتجســيدًًا لاســتمرار الحــرب بوســائل أخــرى. لكــن حتّّــى هــذه الشــهادات قوبلــت 
أحيانًـًـا –مــن الداخــل نفســه– بمقارَنَــاتٍٍ تقِلِّــل مــن شــأن هــذا الخطــر، على غــرار: "على الأقــلّّ لدينــا ســقف 
نحتمــي بــه، بينمــا في غــزّةّ لا يوجــد"، أو بتوبيــخ واتّهّامــات بـــِِ "التمركــز حــول الــذات". يعكــس ذلــك كيــف 
كــم  تتحــوّّل المقارَنَــة الشــعوريّةّ إلى أداةٍٍ لضبــط التعبيــر عــن الخــوف وتقييــد شــرعيّّته، ويكشــف عــن ترا
طبقــات مــن الخــزي: خــزي مــن الخــوف الشــخصيّّ بوصفــه "أقــلّّ"، وخــزي مــن الصمــت أمــام الإبــادة في غــزّةّ، 
ــد ســؤاالًا قاســيًًا: بــأيّّ عيــن نتحــدّّث عــن معاناتنــا وخوفنــا ونحــن صامتــون أمــام مجــازر غــزّةّ؟ وقــد  بمــا يولّّ

رّت أـصـوات عدـيـدة ـعـن ـهـذا المنـطـق التوبيـخـيّّ على وـسـائل التواـصـل الاجتماـعـيّّ. عـبّ

وحتّّــى حيــن يلامــس العنــف حــدّّ المــوت المباشــر، كمــا في مقتــل نســاء مــن طمــرة وآخريــن مــن مجــد 
الكــروم جــرّاّء الصواريــخ، يبقــى التعبيــر مقيََّــدًًا بالخــزي. فكيــف للفلســطينيّّ في الداخــل أن يعبّّــر عــن حزنــه 
على مقتــل أربــع نســاء، بينمــا الأشلاء تتطايــر في شــوارع خــان يونــس؟ تكتــب نغــم زبيــدات في أعقــاب هــذه 
كثــر هــدوءًًا وثِـِـقالًا  الحــوادث: "بالنســبة لكثيــرٍٍ مــن المواطنيــن الفلســطينيّّين في إســرائيل، حََــلََّ شــعورٌٌ أ
محــلََّ الغضــب: إنّـّـه الخــزي. نحــن نشــاهد غــزّةّ وهــي تحتــرق… لــذا، نهمــس بحزننــا، ونُـُـواري موتانــا الثــرى في 
صمــت". وتضيــف بشــأن الخــوف: "تلــك المفارَقَــة، بيــن خوفنــا المشــروع ومعاناتهــم التــي لا يمكــن تصوُُّرها، 

تجعــل الغضــب يبــدو ضربًـًـا مــن الأنانيّّــة. لــذا، نختــار أن نكتمــه".50

49. Zoabi, Himmat. (2024). "Inside Enemy": The Palestinians of 1948 and the Israeli War of Genocide on Gaza. Institute Of Palestine 
Study.

50. Zbeedat, Nagham. (2025, June 16). We Palestinian Citizens of Israel Whisper Our Grief, and Bury Our Dead in Silence. Haaretz. 

https://www.palestine-studies.org/en/node/1655233
https://www.palestine-studies.org/en/node/1655233
https://www.haaretz.com/israel-news/haaretz-today/2025-06-16/ty-article/.highlight/we-palestinian-citizens-of-israel-whisper-our-grief-and-bury-our-dead-in-silence/00000197-7921-db44-a7f7-f975af580000
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مها إبراهيم

كــم بنْْيــة الخــزي الــداخليّّ  ليــس هــذا الصمــت ناتجًًــا عــن القمــع السياســيّّ المباشــر فحســب، بــل عــن ترا
التــي تغــذّّت على مــدى عقــود في ظــلّّ الصدمــة المســتعصية. هــذه البنْْيــة تُُقنــع الفــرد بــأنّّ ألمــه وخوفــه لا 
ــا. وحيــن يصبــح  يُُعتــرف بهمــا كمعانــاةٍٍ مشــروعة، بــل يُُعــاد تأطيرهمــا كتــفٍٍر عاطفــيّّ لمجــرّدّ أنّـّـه مــا زال حًيًّ
الخــوف مقارَنَــةًً لا تجربــة إنســانيّّة قائمــة بذاتهــا، يتحــوّّل إلى عــبء نفســيّّ ثقيــل يُُكبََــت بفعــلِِ ذنــبٍٍ ناجــم 
ــا، ويتحــوّّل الألــم إلى أمــر غيــر قابــل للتعبيــر  ــا أخلاقًيًّ عــن النجــاة. هكــذا يُُعــاد إنتــاج الصمــت بوصفــه واجبًً
أو حتّّــى للتســمية. وبذلــك يعيــد الفلســطينيّّ في الداخــل إنتــاج منطــق المســتعمِِر، فيصبــح هــو ذاتــه مــن 
يضــع مقيــاس شــرعيّّة ألمــه وخوفــه. هــذا مــا وصفــه فانــون51 بالاســتعمار النفســيّّ، حيــث تُُعــاد علاقــات 
الســيطرة مــن داخــل الــذات المســتعمََرة لا مــن خارجهــا. ويتعمّّــق هــذا التشــوُُّه بفعــل اســتعادة الـــمُُناخ 
الشــعوريّّ الــذي خلّفّتــه اتّفّاقيّّــة أوســلو، الــذي يتكــرّسّ اليــوم في الخطــاب الــدوليّّ الــذي يعيــد طــرح "حــلّّ 
الدولتََيْْــن" ويتعامــل مــع الكِِيــان الــذي يُُبيــد في غــزّةّ كطــرف "مقبــول" في حيــن يُُبقــي فلســطينيّّي الداخــل 
في موقــع الاســتثناء القابــل للتطبيــع، ممّّــا سّّريــخ الإحســاس بعــدم الشــرعيّّة الشــعوريّةّ. هنــا تتحــوّّل النجــاة 
إلى عــبء يتداخــل مــع الخــزي والشــكّّ في صدقيّّــة الخــوف والألــم، ليُُنتِِــج صمتًًــا مربــكًاً أمــام هََــوْْل مــا يحدث.

آليّّــة دفاعيّّــة معقّّــدة ليســت مجــرّدّ  إلى  الخــوف والألــم،  التعبيــر عــن  الخــزي مــن  أو  يتحــوّّل الصمــت، 
ا، بحيــث تُُربــط  اســتجابة لعنــف رمــزيّّ، بــل هــي انعــكاس لوعــي مشــوََّه جــرى تشــكيله سياســًيًّا ونفســًيًّ
شــرعيّّة الشــعور بدرجــة القــرب مــن المــوت المــادّّيّّ لا بعمــق البنْْيــة القمعيّّــة. وفي لحظــات الــذروة، كمــا في 
يــة، يتقاطــع هــذا الخــزي مــع شــعور حــادّّ بالعجــز وبالذنــب، فيجــد الفلســطينيّّ في الداخــل  حــرب الإبــادة الجار
ــة تُُقــدََّم كدليــل على "الاندمــاج" مــن جهــة، وعنــفٍٍ بنيــويٍٍّ ورمــزيٍٍّ متواصــلٍٍ  يّّ نفســه بيــن امتيــازاتٍٍ ظاهر
لا يُُعتــرف بــه كصدمــة مــن جهــة أخــرى. هكــذا يتحــوّّل الألــم إلى منافََســة غيــر واعيــة على الحــقّّ في الحــزن، 
كثــر صورهــا إحكامًًــا. وتغــدو النجــاة عبئًًــا سّّريــخ الإقصــاء النفســيّّ ويعيــد إنتــاج الصدمــة المســتعصية في أ

تصدُُّعات الخطاب- وجهٌٌ آخََر للتحليل 

برغــم كلّّ مــا تقــدََّمََ، لا تخلــو هــذه البنْْيــة النفســيّّة مــن شــقوقٍٍ صغيــرة، إذ تخــرج أحيانًـًـا أصــوات تحــاول 
كســر دائــرة الصمــت وإعــادة تعريــف شــرعيّّة الألــم. في هــذا الســياق، كتبــت منــى عمــري في رثــاء شــذا، 
إحــدى الشــهيدات الأربــع في مجــد الكــروم: "لا شــيء يمســح شــعور اليتــم المكثََّــف الــذي نعيشــه نحــن أهــل 
الداخــل؛ القريــب جاهــل بحالنــا أو اختــار الجهــل، والبعيــد عــدوّّ يتربّـّـص بنــا ويفــرح لدمائنــا. لكــن الشــمس يــا 
يت ظلمًًــا عبّّــاد الشــمس، واقفــة كســيّّدة الحقــول،  شــذا ســتظلّّ تــدور وتلائــم نفســها لتلــك الزهــرة التــي سُُــِمِّ

تشــيح بجمالهــا يمنــةًً ويســرة، فيشــيح النــاس معهــا"...52

وفي السياق ذاته، تكتب شادن ياسين:53

اليُُتــم في الداخــل الفلســطينيّّ ليــس فقــط فقْْــد الأحبّّــة، بــل هــو فقــدان الوطــن بمعنــاه الكامــل. 
هــو شــعور عميــق بالغربــة رغــم أنّـّـك في بيتــك وبيــن أهلــك. تْْيــم الداخــل هــو أن تكبــر على 
الهامــش، محرومًًــا مــن الانتمــاء الكامــل، تُُقــاوم لتثبــت وجــودك، وتُُربّيّ أبنــاءك على الكرامــة في 

51. Fanon, Frantz. 4 مرجع رقم. 

52. منى عمري ]Muna.omari90[. )2025، 17 حزريان(. زهرات حزريان. إنستـچـرام. منى عمري. 

53. شادن ياسين ]Champishesh[. )2025، 17 حزريان(. اليُُتم في الداخل. إنستـچـرام. شادن ياسين. 

https://www.instagram.com/p/DLAXyL8ovGD/?igsh=cWdoMnQ5dTY2eGJu
https://www.instagram.com/p/DLAXyL8ovGD/?igsh=cWdoMnQ5dTY2eGJu
https://www.instagram.com/p/DLAXyL8ovGD/?igsh=cWdoMnQ5dTY2eGJu
https://www.instagram.com/champishesha/
https://www.instagram.com/champishesha/
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زمن الإبادة كمرآة: الاستعمار النفسيّّ وهرميّّة الموت لدى فلسطينيّّي الداخل

وجــه السياســات التــي تســعى لطمــس هُُويّتّــك. لكنّّــه أضًًيــا يُُتــمٌٌ يولّّــد وعيًًــا حــادًّّا، ويُُخْْــرج مــن 
بيــن ركام القهــر أجيــاالًا لا تنحنــي، تعــرف مــن تكــون، وتصــرّّ أن تبقــى مََهْْمــا اشــتدّّ الظلــم. 

إلى جانــب هــذه الأصــوات الفرديّـّـة، تكــرّّرت أمامــي خلال فتــرة الكتابــة شــهادات واعترافــات لأشــخاص بــدأوا 
ــه المشــروع الاســتعماريّّ على حياتهــم  ــويّّ الــذي خلّفّ ــا للمــرّةّ الأولى– في إدراك الأثــر النفســيّّ البنْْيََ –ربّمّ
اليوميّّــة، وعلى نظرتهــم إلى ذواتهــم وإلى العالََـــم مــن حولهــم. هــذه اللحظــات مــن الوعــي لا يمكــن فصلها عن 
الســياق الاســتعماريّّ الــذي نعيشــه؛ إذ إنّّ العنــف المكشــوف يعيــد فتــح جــراح قديمــة، ويكشــف طبقــاتٍٍ 
مــن الأذى النفســيّّ لــم تكــن مُُدرََكــة أو مُُعرَّفَــة بوضــوح مــن قبــل. هــذه الشــهادات والأصــوات، وإن كانــت 
ــر عــن لحظــات مــن الفََهْْــم والشــكّّ، وعــن وعــي يســعى إلى تجــاوز قيــود الصمــت والخــزي.  محــدودة، تعبّّ

وهــو مــا يفتــح الطريــق أمــام الوجــه الآخــر مــن التحليــل: ملامــحِِ مــا تمْْكِِــن تســميته بــــالثورة النفســيّّة.

الثورة النفسيّّة- خاتمة

بــت الخــوف  يؤكّـّـد فانــون أنّّ الاســتعمار لا يُُقتلــع مــن الخــارج فقــط، بــل مــن أعمــاق الــذات التــي تشرّّ
والدونيّّــة، وأنّّ التحــرُُّر يبــدأ مــن تمــاسٍٍّ مباشــر مــع المعانــاة اليوميّّــة، عبْْــر رفــض اللغــة الاســتعماريّةّ وإعــادة 
تعريــف الــذات مــن منظــورٍٍ مغايــر، مــن تفكيــك تدريجــيّّ لِبُُِنــى الاســتعمار الكامنــة في الداخــل وتســمية 
للألــم واعيــة لعلاقــات القــوّّة. هــذا التحــوُُّل الجــذريّّ في الوعــي هــو مــا تمْْكِِــن تســميته ثــورة نفســيّّة، وهــي 
ا للتحــرُُّر النفســيّّ  ثــورة الــذات على ذاتهــا المســتعمََرة وكســر مــرآة المســتعمِِر، وتُُشــِكِّل شــطًًرا أساســًيًّ
والاجتماعــيّّ والسياســيّّ،54 ويتقاطــع ذلــك مــع مفهــوم الوعــي النقــديّّ  )Concientización(الــذي وضعــه 
بهــا، لا لمجــرّدّ المعرفــة، بــل لتحويل  كًاً عميقًًــا لآليّّــات القمــع وتشرُُّ فريــري وطــوّّره مارتــن بــارو،55 بوصفــه إدرا
الإدراك إلى فعــلٍٍ جماعــيّّ ريفــض القبــول الســلبيّّ بالظــروف ويســعى إلى تغييرهــا. ويــرى بــارو أنّّ هــذا 
الوعــي لا يُُبنــى في العزلــة أو في قاعــات الــعلاج وحدهــا، بــل في الـــمِِساحات التشــاركيّّة والتربويّـّـة والسياســيّّة 
كــرة الجماعيّّــة التي تعيد تشــكيل الإدراك  والرمزيّـّـة: في الحِِــوارات، والقــراءة النقديّـّـة، والتعليــم، والفــنّّ، والذا
كثــر عــدالًا وتعدُُّديّّــة.  وتســتعيد الحــقّّ في الــكلام كفعــلٍٍ جماعــيّّ يُُعيــد صياغــة فضــاء المعنــى على أسُُــسٍٍ أ
ــا حيــن تــرى أنّّ الخــزي يمكــن أن يكــون مؤشّّــرًًا على الصدمــة المســتعصية،  يـــڤ بُعُــدًًا إضافًيًّ تطــرح إيفــي ز
إذ تقــول: "إذا كانــت فاعليّّــة الصدمــات الاجتماعيّّــة تكمــن في لا-مرئيّّتهــا، فــإنّّ الخــزي، بكونــه أثــرًًا متجسّّــدًًا 
كــرة".56 هنــا يصبــح الخــزي نفســه  في الجســد، يكشــف ويُُذِكِّــر، ومــن ثَـَـمّّ يُُشــكّلّ إســتراتيجيّّة للشــهادة والذا
ــوََرة  إســتراتيجيّّة مقاومــة تفضــح مــا ســعى الاســتعمار إلى تطبيعــه أو كبتــه. ويشــدّّد دونــل ســتيرن أنّّ بَلَْْ
هــذه الخبــرة غيــر الـــمََصوغة إلى وعــيٍٍ صريــح تتطلّّــب بيئــة مــن الفضــول والانفتــاح، حيــث يصبــح التعبيــر 

ــا لمعنــى جديــد.57 ــا، لا مجــرّدّ اســتعادة لمــاضٍٍ مكبــوت، بــل يصبــح خلقًًــا تدريجًيًّ عنهــا فــعالًا إبداعًيًّ

ــا اليــوم إلى مؤشّّــر  يمكــن، إذًًا، تحويــل )transformation( شــعور الخــزي والذنــب الــذي يلــفّّ كثيريــن منّّ
يفضــح المكبــوت الاســتعماريّّ داخلنــا الــذي يحــدّّد لنــا شــرعيّّة الحــزن. ولْْنُُمســكْْ بهــذا الخــزي ونحوّّلــه إلى 

Fanon, Frantz .54. مرجع رقم 4. 

55. Martín-Baró, Ignacio. (1996). "The Role of the Psychologist". In: Aron, Adrianne; & Corne, Shawn (Eds). Writings for a Libera-
tion Psychology. Cambridge, MA: Harvard University Press. Pp. 33- 46

56. زيـڤ، إيفي. مرجع رقم 17. ص 65. 

57. Stern, Donel. 45 مرجع رقم. 
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مها إبراهيم

أداة مقاوََمــة وشــهادة )witnessing( تكســر الصمــت وتعيــد شََــرْْعََنة الألــم والخــوف والفقــدان، وتجعلهــا 
موضوعًًــا للّغّــة والســرد. فتســمية التجــارب بدقّّــة تُُســهم في تشــكيل الوعــي والواقــع النفســيّّ، وفي تفكيــك 
الأنمــاط القمعيّّــة. فالثــورة النفســيّّة لا تقــوم على "علاج" الجــرح بــل على تحويلــه إلى لغــة وموضــوع للقــول. 
هنــا، لا يظهــر الفلســطينيّّ بعامّّــة، وابــن الداخــل على وجــه الخصــوص، كضحيّّــة فقــط، ولا كفاعــل فقــط، بــل 
ككائــنٍٍ يجمــع بيــن الألــم والفاعليّّــة، بيــن الجــرح والقــدرة على إعــادة تشــكيل البنْْيــة التــي تحــاول إخضاعــه. 
فالقــدرة على المقاوََمــة -بــكلّّ أشــكالها- تمــرّّ عبْْــر الاعتــراف بحقّّنــا في الحــزن، وصياغــة الألــم وإعطائــه 
شــرعيّّة، وبخاصّّــة أنّنّــا نعيــش أشــرس اللحظــات منــذ النكبــة، حيــث يتجسّّــد مــا لــم تســتطع أذهاننــا أن 
تتخيّّلــه مــن فظاعــة على شاشــاتنا. هــذه اللحظــة، على قســوتها، قــد تكــون فرصــة تاريخيّّــة لفََهْْــمٍٍ أعمــق 
كــم الألــم وبــزوغ الوعــي  لِمِــا فعلتْْــه بنــا النكبــة المســتمرّةّ، ولإنتــاج وعــيٍٍ نقــدّيٍّ جديــد؛ إذ إنّّ العلاقــة بيــن ترا
ليســت طارئــة، بــل هــي مســار تاريخــيّّ يتجــدّّد مــع كلّّ مواجهــة مــع العنــف الاســتعماريّّ. في هــذا الوقــت 
على وجــه التحديــد، نحــن مُُلزََمــون ومُُلزََمــات -أخلاقيًّّــا وتاريخيًّّــا- بإنتــاج معرفــة نقديّـّـة مناهِِضــة للاســتعمار، 

لا كتــفٍٍر فكــيٍّرٍ، بــل كجــزء مــن المعركــة على الســرديّةّ والوعــي، وكشــطر مــن شــروط التحــرُُّر نفســه. 
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